
همصلنرصلإح!!!عي/صصىصص/ء"?ءلصثدصصصورقص!
مرطيط!ضصث

واتجورفرسهعتنلوى...الفراغمننبتفجاة

...أحدلهيفتحفلمبعنفطرق...البيتنحو

تمتألىمثلمحنطاأمهوجهطللعهورهـاولجهوعندما

لكنها،بعنفوشمةصدرهاعلىبكى،اخرسمرمري

.نفاذةزكيةرائحةثوبثاحوافمنتنبعممددغظلت

الكنهفيهمف!يهلخرثعلىلعثرعلهجسدهاتفقد

شيءلننهايةالموتانادرلثوه!نا...فجأةتوقف

يراهاالتيالطريقةعلىودفنهابتكفينهافقام،حي

ثوبهعلىبأسنانهعضثم...عظيمبموتلائقةالمرف

.للربحساكيهامحملقوأبلرودتهوحملالفضفاض

الذيباللحبواويدهاتحشووالناس.م.زمنمنذ

علىينامفلاحامسعدكان،الاطفالخبزمنيقتطعونه

ذمةوعلى،البيارهيسقيالذيالماءرمحرغرفةارض

تلك"تفاحة"مسعدأحب.الطويلةالالسنةأصحاب

وعلى...القريةشبانتصرعخديهاحمرةكانتالتي

ليراتثلاثلفامهراعئلبأباهاان...أيضاذمتهم

ابوهفوعدهانليراتأما3أبيهأرضمنوقطعةذهبية

الخلاففاحتلأ"م،عزيز!كان!تالارضلكن،بتدبيرها

الىالبيارةمسعدفيهعاديومكانأنالىوابنهالاببين

واستنجدثصرخ،فوقعيادالبوكةتعوموالدهجثةليرى

يدعلىلا1الرجلموتيصدقوأأنرفضواالناسلكن

قلبهاعلىفداست"تفاحة"الىالعدوىوانتقلت،ابنه

وهكذا،أمهاماممسعدحبمنتتبراأنيميناوحلفت

!دىتكلمهالاعلىفعزمتأمهالىالجرثومةانتقلت

العمر.

شيخمسعد؟جحماعةيا:القريةشبانقال

الحببدناخرونوقال.يفعلهاأنيعقلولا،الشباب

كفهعلىروحهيحملالزيانقالتثالثةوفئ!ة:أعمى

الذينوسمع.يفعلهاأنيربأالمستممراتويخترق

وطلبواشفاههمعلىأصابعهمفوضعوا،مسمعديعرفون

القرىيجوبونفالانكلمز،والبارودةصصمعدأمركتمان

النىدوبالىالريحمعتنقلوالكلمات،الثوارعنبحثا

فقالواالحاكأ!ينمنعددواحتد.عمرهفيقصالسامي

لما،مسعدعلىيحكيمنكلفلنقاطع/رجلمسمد
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اليه،يأوىملجأعنيبحثالقريةفيكانفقد...هو

الظابوترمادوحفرالبيتنحواتجهيخسوعندما

..الفراغشطروجههويممبالسلحلكتمنطقثمواستلها

***

اسصقيعاحلبكل؟بالدفءالممرغالليلأيثاآه

بهذاأتصهسموفداعبهمااذاالنسمملكن.وجهي

نصفين.انخنجر

خفتت...القريةعلىث!!تل!علىجلس

طوابينرائحةأنفهداعبت،يميزهايعدلمحتىالاضواء

..ونهضبعنفمسحهادمعةعينهمنفسحتالقرية

لكنه،بيتهاموقعمعرفةقررأنبعدليجلسىعادثم

...فبكى،تمييزهيستطعلم

جرابهليملأالعودةيستطيعكاخاننفسهسأل

أوقفرحيلهساعةالمتجمدامهوجهلكن،لايامبالخبز

الخاطر.هذافيه

،وبهتانزورهذا،يماياعمريوحياةلهاقالى

تفقديفلأزوجكفقدتلقداهلقال!صامتةظلتلكنها

وعنطفولتهعنحدثهاطصامتةظلتلكنثاةيماياابنك

ظلتلكنهافلبهايستميلعلهاجلهمنوعذابهالهحبها

بأخيهاجاؤوهايومفجأةتذكرعندمحايئسثم،صامتة

فقالت:بالسكاكينجسدهقدوقدخيشبقطعةملفوفا

جاووهاتسسعةصفوفوتقدمت،النخوةوينرجاليا

قابابماننفسهحدث،مشمارمستعمرةمنباثنين

لهيقتلهاثم،عزمتهعماترجعأوترقولنكالصخر

ورحل.اشمئزازاتتقوسخطوطهفرأىجبينها

الليل،فياليهاواعودنهارافلأدفنها،أينالى

هذامن51،والطعام...الجرادمثلالشرطةفرجال

وتفاحة.قصرتمابقرهبامكاننكانلو،الدنسالبطن

انيرغمتصدقلم،مسعدياتفاحةاقسىما...

...بخديهالهاحلفت

يسيرانلعو..الماءلبمضواشتاقحلقهجف

خثيلكنه"المضافةفيويبستمجاورةقريةالى

حاصره،نفمهفشتمبالجوعأحس.فعدلىالوشاية

عليهانثالت...الهواءفيمبضتهوارخىفاحتدالبرد



راى...فب!فأمهتذكر...فلمنهاالنومقبلتفاحة

كييخبفوردمنفمثم...الدنيافلعنابيهوجه

العتمة.

...الشلههـضاقط!طة!كأنهعا!...طويلايسوألم

ليرزدأونوعندما.تفاحةيافارقتكانرويهافلتفارلطضى

ءاىرأ-ش!ل+االبمتفأقتحبم،رال!ةخحنواتىلسخصبخ

...وأغادرن!ي

تقشربىعنألبي!،أتهأخؤتخطوالاخيراليزيعوفي

لساحتهثفحموبصرهومد.سطحهالىصعدوبخفة

.العساءرعنبرمثلمصغوقةالاجسادرأىدمحناك

:هـء-قلكف،تح!!خانحاول!،بوجههاعيناهاصطدمت

شأكبهت!أمغشخفهـكت.تجزعيفلأتفاحةيامسعدأنا

لهابسطبأنفاستعطف!ايغادرأنلهاشارت،لثفتيه

جئتلماذا،؟أ!،الملموارتقتبه!ن!امنتسللت،كفه

منيل!غتبخعملنهاماوحياتك.تفاحهيا؟هحاالى

!ضكف؟ما.اليثأحتاخلأخيامئولتقاطعنيالناسكل

.كتت-راخوقط؟ئحاقان،مسعديلالرجاليفعل

قياكتاث!رأت.تفاحةيارضاكالاي!ونشيءكل

صي!ش!حماسأ-!نثني.الناسعنهاتحدثالتيشهامتك

ءص!-صحق:ك!ت"تشا!ياأفعلهالم،ببراءتياقتناعكلقاء

ماهـلطعنويتغاضونيطردوننيكلهم،ا،جربكالكلب

وأحد!بيومموته!بلزةرردهسمعوكلقدملهمقدمت

إضق!افثلتكعلى5-تاقدوعندما.شيثانيةساعةكانت

أفص-،-فكيفم!!.قطعةأبيطلفاحةيا؟شميطانيةساعة

ممظبوأصفي5تخرلينيفلااحبلثاني،بيديلحمي

ا-خحا!لالىكنعبمجا.الماءقطراتالعطمثى3الشجرتحب

أبيه.7نل-امصتتزوجتقؤيفولونوهمالنلسرؤية

.تطعوكوالاغا:-.!ءانابرىءحبكوحياةةتفاحةيا

انهاا!اة...الن!اراهـحالهفتائتشبا؟ثنهاءسمعا

غرستقدالدأحميامساعم-كا!أنلواحلفلكنى،ساغادر

لمعت-شدهات!اىدمصفيرإى...صاثأنم!فلنجلديفي

تهبتوأ-تالىا؟أنحوات:بنماثم.الليلسوادرغم

.بتودة

***

كأ-،ور.-لمى3و.فتبئت!س،نتلرروايىمحئوالشوارلم!ايا

رهـمبسخريةضحكت.أنتحتىوجهيفيالنافذكل

الخبهزعنرزعةشحملا!طانجوناالىانسححب.تجب

ز.شثبى:و؟اتحعءعالبيارةالىوحسل...وكأادوالساخن

شوبر.-إ---ظنه!الارأ"اححهنافافئخطل.أليحو!سةحوافحكلى

..ورأبيا...مشمارمستعمردعلىأغوصالليلوقي

الحياىطوماتتالبرتقالويبسالزرعجفغادرتان

دلينيالعصافوأيتها.ابيهبرزقتنعمقالوابقيتوان

تزقزقوبهتجت،تدلهلما!!صاكيرلكن،الطرلقعلى

.النهاربظلوعفرحة

***

لهاةقالتةدممتهاتفاحةفمسحتأمهبكت

ا!مفروراوأتانئ،اطعمتهفماجانعاجط"ليونوييا

وفيأقئسجعودنكنه،تفاحةيىرحل!مدتدفلته

غليلي.صشفيماجعبته

ماكثير!ةقائت...مشففةتضحهأليهان!قؤت

نرىءالثكسلث!ماعمثىصلم!معدأان!لبىحدثني

ونظيف.

اذكا-زملمحضه!!بعثذفتكعلتانما:أم!قتت

أبيه.الىامتر!تانتيأنيدمعرف!علىو"حضه

حلقه!.فيالكلماتانحبست،غصت...

أليازم،بحرقةبكت،تستطعلملكنهاتتغلمانحاواحت

حتىومراتمراتبراحتيهاخدي!اضربتخلبلاه!أتدا

وانسحبت،الموردانهنديالحريرمنقطعةاستحانتا

بصنف.ترفجفالسفلىولفحفتهاتتمثرالهـارمن

**!يه

يق!-حى!،ملحكومةمثلاختفىقد:أصحابهفال

ضك!االمواخيو-زيارةاحترفبأنهتقولأخبار...الر!اذ

!خخكىىالواخيرأحدالىذهبنا..أبدامنهاي!لرجلاأن!ن

...القريةفيانهتقولأخرىأخبار...حمهدشل!ي!حقلم

انناا-!اصطلحالذيخفرالولد،نجدهفلمعنهبحثنا

الىواشار،هناانهمرةلناقالمهبولاتصسايهعلى

.الموتالىلث!بان!ا(جدعانقريهر+ت.قلبه

القت،صكجوزأمرأةلهففتحتبتشدغالبابطرق

وسطهمنيتدلىالسحلشزركان،عجلىنظرغأصها

؟ل!صياء،نسوشحلخصةقيةالبندوعين/بزخذيهمر-كثصكىر

والثرأئضئ!.ق!!اإوصلاوتوإسفكأ!نهالوثتىفقد-ور!ب"!ا

ويلي.يا،واصديبابالثوارمرحبللهقالت

كى-!،يعوزهما!لرف!!اىع!"ث.النارمتل81!ؤ-اعطألان

ج!!إ"ت،ساقيهومدحصيرعلىبنفسهربهىهـ.لثميء

البارودةقيادلهاسطم...أفريمأك!نمىف!!مووكأر+!اافي

بههورتفخلعتهن!لهالى(مخدتاي!يباأق.%م"والسمل!نهز،

ت،ثقميصهالسى:نامبكاوتسللت،إءرنم!أعتباالى

اليصسهرمتهنجقثكبهازهـعادتنهعفحتبروأناةتهـبصبمسأزر

لماء1لمحركحارسىالنهلرفيأنت،البس:وكالت

بوهنضحك،ت!رفني،ولاأعرفكلاإليلانهبشوالبئر

عميق.منتفيو!ضىرألسهتحم!فضعحوفقهحطثيم

ب!ث/ا،لزحجاروهـئ!رؤعلىخخا!أسثممس!ا"فاث

وجهلكن،شلجافىأرتاب*يج!عانلمموضعإ،4يمعسء+،

ناساجعدرذاح!ساعتدش،الريبةمنه"-نهذيىفالبنا!

.!الماخليخترفلامئهامحئياوحذاءوتفي"،

كاؤ-ش!القنواتعبرالشجرجذورالىالماءانساب

4عرقكانالنهارانتصفوعندما،توقفدونتسعى

شكلالخرائ!.اخذتبيفاويةغوعايرسمالتمبازعلى

الخبهزور*نرغيؤاوجدوهناك..الغرفةالى!كلاد

الحصيرفسوقجلس...الاسودالزيتونمنوشيئا
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ور)!:صغىقتناديهحوتهاسيع،بتؤدذرعمشغواخز

...!جك."..مزارمحالاحارساتكونانعلىاتفقنا

(!حنانعنضحكت.جنة5البيارلكلأخليوحياتك

الىوألثارت،هناكوجحيمهناجنةةوقاتمهترئة

.مشمارمستعمرة

نم.انرمادحةالخيومبينعاالنجومأضدجنبزغت

...ببطءادصماءصفحةتوقيمبرحيياالقحرمخلع

يد-عاوفيجاءته؟ألنعاسمتل"تفاحة"عليهانثللت

عن!جل!سا.أرغفةوبفمةيامحشودحباج!تحو!السلة

ذكنه.تتحى-ص؟صارحمنهانيتتوأششعحثنهفأكذعمبثاالبركة

رردانتقلتوعندما،الفاحمشعرهافحللأصلبعهومد

!جزماليهطلبتلكنها،لحقها،كغزالةتفرعنقهاالى

وسصغرفةنكلابنيوحياتك،مبهوتاوقف،يقفأن

ولديا.الساميالمندوبمنأحسعنونعيشزالبيارة

هـااحبك.لتمسكنيتغرينيانذجاول،شيطانيا

وحذرتهفصاحتاليهاتقدم..المطرأحبمثلماتفاحة

يو!العجوزصوتعلىأفاق..يضسايقهاولايقفأن

ابتسم...ترحلولمينتصفأنالليلقربقدتقولى

اضاف...تحترقفراهاالسراجعينالىنظر...لها

...ومضصىودعهاثمالزيتمنقطراتبعضاليه

ضحكتالبعيدةالطلقاتبصوتالوقتامتزجوعندما

نامت.ثمالحصيرعلىتسعتلقيكادتحنى

***

:أتقاالقريةعجائزاحدىحدثتني

عمثاجاءها،تفاحظخدودذبلتممسعداختفىلما

رفضته..بياراتثلاثلهغنياعريساتأبطوقديوما

فكالزواجفيترغبلاالبنتإمهاقالت،تفاحة

فسيطلقتقبللمانرشحواهـبهاسدهاكأاحملف،تحببروها

فاعترفالخلافاحتدم:الازقةفيتمتحذويجعلهاامها

منابنه.تتزوج،كيمسعدوالدقتلانهاخوتهاصغير

النهاريطلعحنىتنتظرولم.عقلهافيطارتفاحةسمعت

بزنارهاولوحتشعرهاحلتوقدالقريةفيفمافت

...ناسياأخىقتله...بريءمسعد:تهتفوهي

النساءواجتمعت...أكفهمعلىضربوا.بريء!د

ينتصفولم6تفاحةعنجنونيتحدثنالبيوتفيحلقات

البركةفيغريقةجشتهاعلىالناسعثرحتى،النهار

مسعد.والدبهاقتلالتي

***

:وقالضحك.الغارةأجدتقد:العجوطلهقالت

ولااسمكتغيرلماذا،مسعديا:لهقالت.سترينغدا

كيف:لهاقال،مبهوتاوقف؟..قصتكليتحكي

وتف،حةقصتك،مسعدياول:قالت؟اسميعرفت

لكأحملبنييالكني،الرصاصمثلالرؤوستخترق

58

شتيعدالأنوهم.لكلاحةمانحفلقد.!نر-ممجهأ!ارأ

تفاحةعننبعدلكننا:قالىفيبسخريهابتسم.لدفنها

أخبارهافأتلق!النهارفيأغيب:قالت.قرىثلاث

علىألجدمات6عافرأىاليض+،شظر..*يوم"لىفي

..ابتسم..خحخب.ادع!حفلىشفتهرهـت.وجهها

ووكزهاالفرسخمئهراخدتلىآ..وضحك..ضحك

..امارو

..رأودلماتر؟ح!تموا!.عل!يراإتحرأبيثيلونكانوأ

راى،أنجصارعبممننغت-واواخوتثاأبجثاوجهإنىنظر

عنانلوىثبمم.تستطلاالنسلءعيونفيالدموع

يفتعفلمبعنفانبابكرق..البيتواتجهـنحوفرسه

محنطاأمهوجهلعهصاقسراولجهرعندما..أحدله

وشمهصدرهاضىكى،أخرسمرمريتمثالىمثل

رائحةثوبهاحوافمنتنبهعممددةظلتلكنها،بعنف

.نفاذةزكية

لكنهفيهمفتعلخرقعلىيعثرعلهجسدهاتفقد

حي،شيءكلنهايةالموتانأدرلىوهنا..فجأةتوقف

ال!رفيراهاالتيالطريقةعلىودفنهابتكفينهافقام

الفشفلضثوبهعلىبأسنانهعضثيم..عظيمبموتلائقة

للريح.ساقيهوأطلقبارودتهوحمل

الخضراءتوش

ه.مييوحيسيه..*.ثموموء...

فىيثاحدصدر4

ةةال!بكفات!4!القوأث!

؟ة
تاليف

1!كهلبببمعح4
4مسأممش+-/الاساسفي،الدراسةهذهغايه"48

داخلىم!طينيالفلالعربيالشعبيللتراثستكرفي!

المركزيةالدراسةواداة..وتصاعدهااالثورةأنمو

جزءاباعتبارهاالفلسمطينيةالشعبب"الامثلىهي

وهي...اذفلسطينيالشعبيالتراثمناساسطيا

الفلسطينيألعربيلمجتمعنساةالفذالقدرةتؤكد

هوطالماوالتطوروالنهووالحيويةالصمودعلى

تحماولالذيالتراثه!ذا،الشعبيبتراثهمحتفظ

متلاحمتين،متساندتين،والصهيونية"الامبريال!

..فلسطينيشعبلوجودانكارا،وتدميرهقتله

وتحليلوتعميقونشرواثراءاحياءكلفانولذلك

والواذهاشكالهفظ2بكاالفلسطينيالشعبيللتراث

للمنلأفياضاءةانهكما،لهاوتكريسلاشورةدعم هو

"..لهاولحمةالفسنة

ا!لمهـة--امن

منثعكلراتلار!ثاب


